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-(3)مهنة التعليم -

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْ ق555ال تع555الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
 }* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105]التوبة: 

تِبُونَ{وقال سبحانه:  ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94 ]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي55ه وس55لم:  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ [.البخاري] عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ5555رج البخ5555اري ومس5555لم ق5555ول رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
 ه55ذه هي الخطب55ة الس55ابعة في سلس55لة ) مهن55تي: فقهه55ا وآدابها(، ونت55ابع الي55وم الحديث عن مهن55ة التعليم،
 ولئن تحدثت الخطبت55ان الماض55يتان عن مس55ائل فقهي55ة في مهن55ة التعليم، ف55إن خطب55ة الي55وم تتح55دث عن آداب

مهنة التعليم.
أيها الإخوة:

 ين5555ادي الع5555الم كل5555ه الي5555وم بالتمس5555ك بالآداب والأخلاق والتربي5555ة بع5555د أن طحنت الحي5555اة المادي5555ة الن5555اس
 أخلاقية في المجالات الحياتية والمهنية كافة.Mوأظهرت فواجعَ



 فأق5ام الع5الم الي5وم تخصص5ات جامعي5ة تع5نى بأخلاقي5ات الطب وأخلاقي5ات الاقتص5اد وأخلاقي5ات التعليم
وأخلاقيات الإعلام وأخلاقيات المعلوماتية ،ونحوها.

 وأنشأ مواثي555ق ودس555اتير وجمعي555ات ودوريات ومجلات وم555ؤتمرات ومؤسس555ات تتح555دث عن الأخلاق
والآداب لكل مهنة من المهن.

 ولئن كان الخل55ق الحس55ن وثي55ق الص55لة  فإن55ه بمهن55ة التعليم ألص55ق،؛ولئن كان الأدب لص55يقاً بالمهن كاف55ة
  من كان أن يتمس55ك بالخلق الرفي55عD فإن55ه بالمعلم أوث55ق، ولئن كان اللائ55ق بالمرء كائن55اً؛بأص55حاب الحرف

فتمسك المعلم به أليق.
 ولق55555د اطلعت على ميثاق المعلم الع55555ربي ال55555ذي أوص55555ى باتخاذه المؤتمر الثالث ل55555وزراء التربي55555ة والتعليم

 العربية للتربية والثقاف55ة و ، وعلى الدستور الأخلاقي لمهنة التعليم الذي أعدته المنظمة1968العرب سنة 
 ، وعلى ميثاق )أخلاق مهن5ة التعليم( الص5ادر عن مكتب التربي5ة الع5ربي ل5دول الخليج1979العلوم  ع5ام 

   في2001م، وعلى إعلان أخلاق المهن55555ة ال55555تي اعتمدت55555ه المنظم55555ة الدولي55555ة للتربي55555ة في س55555نة 1985ع55555ام 
 مؤتمرها الثالث، وعلى ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم الصادر عن وزارة التربية والتعليم في المملك55ة العربي55ة

 ، وعلى ميثاق أخلاقي55ات مهن55ة التعليم وقواع55د الس55لوك الص55ادر عن وزارة التربي55ة2006الس55عودية ع55ام 
.2012والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

  من الكتب الإس55لامية التربوي55ة ال55تي تتح55دث عن آداب المعلم والمتعلم وأخلاقهم55ا كتبه55اDوق55رأت ع55دداً
 هـ( كتاب555ه341علماؤنا قب555ل أكثر من أل555ف س555نة ، فق555د أل555ف ابن عب555د ال555بر القرط555بي وه555و من وفي555ات )

لُّقُ"ج55امع بي55ان العلم وفض55له" الْمُتَعَلِّمَ التَّخَ الِمَ وَ مُ الْعَ زَ ا يَلْ مَ  ، وتحدث في55ه عن فض55ل العلم وآدَابِ التَّعَلُّمِ وَ
اظَبَةُ عَلَيْهِ. الْمُوَ بِهِ، وَ

 "ت55ذكرة الس55امع والمتكلم بآداب الع55الم والمتعلم"هـ( 733وكتب  ابن جماعة الكناني وهو من وفي55ات )
  عنD عمن ض555مَّن مص555نفاته من علمائن555ا أبواباDًيتح555دَّث في555ه عن أدب الع555الم والمتعلم. وغيرهما كثير، فض555لاً
  للهج55رة، والإم55ام الن55ووي في المجم55وع505آداب المعلمين كالإم55ام الغ55زالي في الإحي55اء وه55و من وفي55ات 

 للهجرة وغيرهما كثير.676وهو من وفيات 
 من آداب المعلم، وأنصح كل معلم بالعودة إليهما:�وقد اخترت لكم مما كتب الأخيران بعضاً

، فإن555ه إن ص555حت نيت555ه نال الأج555ور جميعه555ا المذكورة في1 الَى هَ اللَّهِ تَعَ جْ هِ وَ دَ المعلم بِتَعْلِيمِ  - أَنْ يَقْصِ
 القرآن الكريم وحديث رس5ول الله ص5لى الله علي5ه وس5لم لمن علّم الن5اس الخير، ق5ال ابن جماع5ة: )واعلم أن

الطالب الصالح أعودُ على المعلم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه، وأقرب أهله إليه.



 ولو لم يكن للعالم إلا ط55الب واح55د ينف55ع الله بعلم55ه وهدي55ه لكف55اه ذل55ك الط55الب عن55د الله تع55الى؛ فإن55ه لا
 يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر(.

بَ ا الْعِلْمَ عَلَى أَنْ لَا يُنْسَ ذَ وا هَ دِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ تَعَلَّمُ : وَ حِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ  قَدْ صَحَّ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَ  وَ
نْهُ.  فٌ مِ إلَيَّ حَرْ

فْظٌ حِ يَكُونَ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ مِنْ اللَّهِ وَ يُعَانَ وَ يُسَدَّدَ وَ فَّقَ وَ دِدْتُ أَنْ يُوَ ا قَطُّ إلَّا وَ : مَا كَلَّمْتُ أَحَدً قَالَ .وَ

مِ أَرِي5دُوا بِعِلْمِكُمْ اللَّهَ فَإِنِّي لَمْ : يَا قَوْ حِمَهُم55ا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ  عَنْ أَبِي يُوسُفَ ص5احب الإم5ام أبي حنيف5ة رَ  وَ

هُمْ لِسْ مَجْلِسًا قَطُّ أَنْوِي فِي55هِ أَنْ أَعْلُوَ لَمْ أَجْ هُمْ وَ اضَعَ إلَّا لَمْ أَقُمْ حَتَّى أَعْلُوَ لِسْ مَجْلِسًا قَطُّ أَنْوِي فِيهِ أَنْ أَتَوَ  أَجْ
حَ . إلَّا لَمْ أَقُمْ حَتَّى أَفْتَضِ

أَنْ يَحْذَرَ مِن2َ ا الشريعة، وَ دَت إِلَيْهَ شَ يَّةِ الَّتِي أَرْ ضِ يَمِ الْمَرْ الشِّ ةِ وَ ي5555دَ لْخِلاَل الْحَمِ قَ المعلم بِا لَّ  - أَنْ يَتَخَ
. جَاتٍ انُوا دُونَهُ بِدَرَ إِنْ كَ ، وَ تِقَارِ النَّاسِ احْ الإْعْجَابِ وَ ءِ وَ الرِّيَا  الْحَسَدِ وَ

روى الجاحظ من كلام عقبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده قوله: 
 "ليكن أولَ ما تبدأ ب5ه من إص5لاح ب5ني إص5لاحُ نفس5ك ف5إن أعينهم معق5ودة بعين5ك فالحس5ن عن5دهم م5ا

استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت".
ينَ علمه وتعليمه بش3 لَا يَشِ . مِنْ الطَّمَعِيء- أَنْ لاَ يُذِل الْعِلْمَ. وَ

أنشد أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني:
 

رأوا رجلاً عن موقف الذلّ أحجمايقولون لي فيك انقباضٌ وإنما
ته ليَ سُلَّماولم أقض حقّ العلم إن كان كلّما بدا مطمعٌ صيَر
ني ولا كلُّ من في الأرض أرضاه منعماوما كلُّ برقٍ لاح لي استفزّ

لأخدم من لاقيت لكنْ لأخدماولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي

إذاً فاتباع الجهل قد كان أسلماأأشقى به غرساً وأجنيه ذلّةً
ولو عظّموه في النفوس لَعُظِّماولو أنّ أهل العلم صانوه صانهم



ل يَلِينُ لَهُم4ْ أَنْ لاَ يَتَعَظَّمَ عَلَيهم، بَ ى بَنِي55555هِ، وَ أَنْ يُجْرِيَهُمْ مُجْرَ فِقَ عَلَيهم وَ  - أَنْ ي55555رحم المتعلمين و يُشْ
اضَعُ. يَتَوَ وَ

الِدِ أعلمكم«. سَلَّمَ قال: »إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَ سُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ روى أبو داود عن رَ

ؤْمِنِينَ{وقَالَ اللَّهُ تَعَالَى  لِلْمُ كَ  نَاحَ فِضْ جَ اخْ [88 ]الحجر: }وَ
بَّارِي  لاَ تَكُونُوا مِنْ جَ ونَ، وَ عُوا لِمَنْ تُعَلِّمُ اضَ تَوَ عُوا لِمَنْ عَلَّمَكُمْ، وَ اضَ هُ: تَوَ يَ اللَّهُ عَنْ ضِ رُ رَ  قَال عُمَ

اءِ.  الْعُلَمَ

ي الَّذِي يَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى يَجْلِسَ إلَيَّ لِيسِ مُ النَّاسِ عَلَيَّ جَ رَ : أَكْ يَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ  وَ
هِ لَفَعَلْتُ هِ جْ بُ عَلَى وَ تَطَعْتُ أَلَّا يَقَعَ الذُّبَا .لَوْ اسْ

بِطَرِي555قِ الرَّحْمَةِ لا5َ رِّحُ، وَ لاَ يُصَ ا أَمْكَنَ وَ رِيضِ مَ لاَقِ بِطَرِي555قِ التَّعْ وءِ الأْخْ رَ الْمُتَعَلِّمَ عَنْ سُ جُ  - أَنْ يَزْ
. بِيخِ بِطَرِيقِ التَّوْ

هُ، لَ هِ عَقْ هُ أَوْ يَخْبِطُ عَلَيْ رُ لُهُ، فَيُنَفِّ ا لاَ يَبْلُغُهُ عَقْ هِ مَ هِ، فَلاَ يُلْقِي إِلَيْ مِ رِ فَهْ لْمُتَعَلِّمِ عَلَى قَدْ رَ بِا تَصِ أَنْ يَقْ  وَ
سَلَّمَ حَيْثُ قَال: »أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ«  بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لنَّ اءً فِي ذَلِكَ بِا .[أبو داود]اقْتِدَ

رَ أَلَهُمْ عَمَّا ذَكَ يَسْ قَاتٍ بِإِعَادَةِ مَحْفُوظَاتِهِمْ، وَ يُطَالِبَهُمْ فِي أَوْ ، وَ قْتٍ تِغَال فِي كُل وَ  وأَنْ يُحَرِّضَهُمْ عَلَى الاِشْ
. لَهُمْ مِنَ الْمُهِمَّاتِ

ةٍ،6 رِي55قِ النَّظَرِ بِلَا حَاجَ هِ عَنْ تَفْ عَيْنَيْ ، وَ هِ عَنْ الْعَبَثِ يْ ون يَدَ يَصُ ةٌ، وَ ثِيَابُهُ نَظِيفَ ارٍ وَ قَ  - وأن يجلِس بِوَ
. طَابِ ا بِحَسْبِ الْحَاجَةِ لِلْخِ رِينَ الْتِفَاتًا قَصْدً يَلْتَفِتَ إلَى الْحَاضِ وَ

لَاش555يءوإذا س555ئل عن   هُ وَ هُ أَوْ لَا أَتَحَقَّقُ لْ لَا أَعْرِفُ هُ فَلْيَقُ ا لَا يَعْرِفُ سِ مَ رَضَ فِي ال555دَّرْ هُ أَوْ عَ   لَا يَعْرِفُ
عُودٍ الَ ابْنُ مَسْ دْ قَ ا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ أَوْ اللَّهُ أَعْلَمُ: فَقَ ولَ فِيمَ الِمِ أَنْ يَقُ : فَمِنْ عِلْمِ الْعَ تَنْكِفُ عَنْ ذَلِكَ  يَسْ

هِ لْ بِ يْئًا فَلْيَقُ اسُ مَنْ عَلِمَ شَ ا النَّ هُ: يَا أَيُّهَ يَ اللَّهُ عَنْ ضِ إِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ،رَ لْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُ   وَ
يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ.

ا لَا نْهَ ثِينَ مِ ثَلَا الَ في ثن55555تين وَ أَلَةً فَقَ بَعِينَ مَسْ أَرْ ئِلَ عَنْ ثَمَانٍ وَ ا سُ تُ مَالِكً هِدْ ي55555لٍ شَ  عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِ
أَدْرِي.

: مَنْ انَ يَقُولُ كَ ا؛ وَ نْهَ ةٍ مِ دَ احِ أَلَةً فَلَا يُجِيبُ فِي وَ ينَ مَسْ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا أنه ربما كان يسئل عَنْ خَمْسِ  وَ

ئِلَ سُ : وَ هُ ثُمَّ يُجِيبُ صُ كَيْفَ خَلَا النَّارِ وَ ابِ أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَ أَلَةٍ فَيَنْبَغِي قَبْلَ الْجَوَ  أَجَابَ فِي مَسْ
قَالَ لَيْسَ فِي العلم  لَةٌ فَغَضِبَ وَ أَلَةٌ خَفِيفَةٌ سَهْ يَ مَسْ

أَلَةٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقِيلَ هِ .شيءعَنْ مَسْ  خَفِيفٌ



أيها الإخوة:
 هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة التعليم وبعض آداب مهنة التعليم، سمح بهم55ا

الوقت.
فيا أيها المعلمون:

 ابناؤنا بين يديكم أمان5ة، والتعليم في بلادكم بين أي5ديكم أمان5ة، فص5ونوا أماناتكم؛ وحس5بكم فخ5راً م5ا
[.ابن ماجه ]«�»إنما بعثت معلماًروي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يس55تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش55رعَ الله في مهنت55ه، لئن فعلتَ
 ف55أنت تتعب55د الله تع55الى في مك55ان عمل55ك تمام55اً كم55ا تتعب55د الله تع55الى في مس55جدك، وإن لم تفع55ل فح55اول أن

تفعل، وابدأ الآن.
والحمد لله رب العالمين


	(مهنة التعليم -3-)

